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 بسم الله الرحمن الرحيم 
     ُُِ ََـا و تَتَزْـ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَـنْ تَ

ََا و بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ  ََا و تَتُذِلُّ مَنْ تَ ُّ مَنْ تَ ََا و تَتُعِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَ
زَّهَارِ تَتُولِجُ الزَّهَارَ فِـي  عَلَى كُلِّ شَيٍْ  قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي ال

اللَّيْلِ تَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ تَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تَتَرْزُقُ 
ََا و بِغَيْرِ حِسَابٍ  [.72]آل عمران:  مَنْ تَ

سبحانك اللهم خالق كل شيء حتى الموت،  ححوتى كلوك    
إذا أرد، شيئًا قلوت لو :   المت،  تباركت ربنا  حتعاليت  يا كَنْ 

 كن  فيكتن. لك الحمد في الأحلى حالآخرة  حإليك المرجع حالمآب.
 د:ــأما بع
كتعظةٌ في المت، حكا يتعلق بو  ... في   –أخي المسلم  –فهذه 

على كل حي في هذه الدنيا الو    –تعالى  –المت، الذي كتب  الله 
 ستزحل حتفنى لا محالة. 

اليتم لا يعطي اهتماكًا لتلك الرحلوة   ذلك لأن كثيًرا كن الناس
الكبرى  حالقضية العظمى ال  يحكم فيها أحكم الحواكم،  فو    

 كعقب لحكم   حلا استئناف. 
إنها ساعة رهيبة  كا خاف كن عاقبتها أحد إلا حنجا  عنودكا  
تذكرها فعمل لها  حكا لها عنها أحد إلا تحسر حندم حو، قورب   

الساعة الحاسمة ال  يتمنى الكوثيرحن أن لا  أجل   حدنا فراق  ... إنها 
يذحقتا كأسها  حلا يشربتا كرارتها!! حلكن كيو  ... حأ  لهوم   

 ذلك؟!
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 كل نفس ذائقة الموت
لا بد كن المت،  لأن  إظهار لقدرة الله  حبرهان على البعو،   
حدليل على التقتف أكام الله رب العالم،  فكي  يسير العالم كنوذ  

اقطتن كل يتم  بل كل لحظة؟ حكي  يحاسوب  خلق حالناس يتس
أحلئك جميعًا أكام رب العالم،؟ حكي  يتأكد الناس كن أن ظالًما لن 

 يعي، في الأرض فسادًا طتيً ؟
إن المت، دليل لهم على حياتهم الباقية ال  أرادها لهم رب البرية 
بمقاييس كعلتكة  حكتازين سديدة محكمة  فخالق المت، قدير على 

 ة الناس جميعًا.محاسب
حهذا الظالم لن يبقى على الأرض طتيً  كا دام البشر يمتتتن  

 حالمطمئن لقلتبهم أن المت، غير كعلتم.
إذن ... فالمت، لا بد كن  ليتعظ الناس  حتستقر أحتالهم  فكان 
أقتى عظة  حأفظع خطبًا  حأشنع أكرًا  حأكرّ كأسًا ... هل ننسوى  

على لتح  حنكفن بأكفان لا تحمل في أننا نؤخذ كن فراشنا  حنشد 
 طياتها ستانا  حنتضع في القبتر ليأكلنا الدحد!

إنها ساعة يتحير فيها العقل ... يرجع إلى رشده  يعمل فكوره  
لا إل  إلا الله  »... يهيب بالناس أن يحسنتا العمل  حأن يرفعتا راية 

 .«محمدًا رستل الله
مع جميعًوا حلا نتفور     حها نحن أحلاء في دار الدنيا  فهل نجت

 حنتحاب  حلا نتخاصم  كا دام هذا كصيرنا؟
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 المت، يعُمُّنا...
 حالقبر يضمُّنا ...
 حالقياكة تجمعنا ...

 .(1)حالله يحكم بيننا  حيفصل فينا  حهت أحكم الحاكم، 
يحكى أن الرشيد لما اشتد كرض  أحضر طبيبًا طتسيًا فارسويًا   

كع كياه كوثيرة لمرضوى     –تل  أي ب –حأكر أن يعرض علي  كاؤه 
حأصحاء  فجعل يستعرض القتارير حتى رأى قارحرة الرشيد  فقال: 
قتلتا لصاحب هذا الماء يتصي  فإن  قد انحلت قتاه  حتداعت بنيت . 
حلما استعرض باقي الماء شعر بقدحم المت، فنقلته حيو، فاضوت   

 رحح   فيئس الرشيد كن نفس   حأنشد:  
ــو ت تا ــب بطب ــوإن الطبي  ئ

 
 لا يستطيع  فا  نحب قد أتـى  

 ما للطبيب يموت بالدا  الـذ   
 

 قد كان أبرأ مثلو فيمـا مىـى   
 مات المدات  تالمداتَى تالـذ   

 
 جلب الدتا أت باعو تمن اشترى 

حبلغ  أن الناس أرجفتا بمتت . فاستدعى حمارًا حأكر أن يحمول   
حدعوا  علي   فاسترخت فخذاه. فقال: أنزلتني صد  المرجفوتن   

بأكفان فتخير كنها كا أعجب   حأكر أن يحفر قبره  فشق ل  قبر أكام 
فراش   ثم اطلع في  فقال: كا أغني عني كالي . هلك عني سولطاني .  

 .(7)فما، كن ليلت  
                              

 .8-2لعبد اللطي  عاشتر ص «عذاب القبر حنعيم  حعظة المت،» (1)
 هو.1348(  ط. دار الكتاب العربي  الأحل 33  1/34للقرطبي ) «التذكرة» (7)
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فأعدَّ للأكر الشديد عدت   حتأهبْ للرحيل  حاعملْ  فإن اليتم 
 عمل حلا حساب  حغدًا حساب حلا عمل.

 فإنــك لا تــدر تــُت  مــن التقــوى 
 

 
 إذا جنّ ليـل لـل تعـيلى إل الف!ـر       

 فكم من صحيح مـات مـن  ـل علـة     
 

 
 تكم من عليل عاش حيزًـا مـن الـدلر      

 تكم مـن صـي ير ـي  ـول عمـر       
 

 
 تقد نسـ!ت أكفانـو تلـو لا يـدر       

 تكــم مــن عــرته زيزولــا لُتجهــا 
 

 
ــدر   ــة الق ــد قبىــت رتحايــا ليل  تق

بنازل ينزل بوك  فيوذهب    –لله حإياك رحمنا ا –فما ظنك  
رحنقك حبهاك  حيغير كنظرك  حرؤياك  حيمحت صترتك حجمالوك   
حيمنع كن اجتماعك حاتصالك  حيردك بعود النعموة حالنضورة     
حالسطتة حالقدرة  حالنختة حالعزة  إلى حالة يبادر فيها أحب الناس 
إليك  حأرحمهم بك  حأعطفهم عليك  فيقذفك في حفورة كون   

ض  قريبة أنحاؤها  كظلمة أرجاؤها  محكم عليوك حجرهوا   الأر
 حصيدانها ...
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 الموت يأتي بغتة
يرحى أن أعرابيًا كان يسير على جمل ل   فخر الجمول كيتًوا    
فنزل الأعرابي عن   حجعل يطتف ب  حيتفكر في   حيقتل: كا لك لا 
 تقتم؟ كا لك لا تنبع،؟ هذه أعضاؤك كاكلة  حجتارحك سالمة؟!

    ك؟كا شأن
 كا الذي كان يحملك؟
 كا الذي كان يبعثك؟
 كا الذي صرعك؟

 كا الذي عن الحركة كنعك؟
 .(1)ثم ترك  حانصرف كتفكرًا في شأن   كتعجبًا كن أكره 

 حأنشدحا في بعض الشجعان كا، حت  أنف :
 جاءت  كن قبول المنوتن إشوارة   

 
 فهتى صوريعًا لليودين حللفوم    

 حركى بمحكوم درعو  حبرمحو     
 

 د كلقى كوالفتيق الأعظوم  حاكت 
 لا يستجيب لصوار  إن يدعو    

 
 أبدًا حلا يرجى لخطوب كعظوم   

 ذهبت بسوالت  حكور غراكو     
 

 لمووا رأى حبوول المنيووة ير ووي 
 يا حيح  كون فوارس كوا بالو      

 
 ذهبووت كُرحَّتوو  حلمووا يكلووم 

 هذي يوداه حهوذه أعضواؤه    
 

 كا كن  كن عضوت غودًا بموثلم    
 هيها، كا حيل الردى محتاجوة  

 
 للمشوورفي حلا اللسووان اللهووذم 

                               
 (.12  1/16التذكرة ) (1)
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 هي حيحكم أكر الإلو  ححكمو   

 
 حالله يقضووي بالقضوواء ا كووم 

 يا حسرتا لت كان يقدر قودرها  
 

 حكصيبة عظموت حلموا تعظوم    
 خووبر علمنووا كلنووا بمكانوو   

 
 (1)حكأننووا في حالنووا لم نعلووم  

  

                              
 المرجع السابق.  (1)
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 الموت تموقف الأحيا  مزو
كن المت، الذي هت كع أن الناس جميعًا على يق، لا شك كع  

نهاية كل حي  حي، يرحن ذلك رأي الع، في الآباء حالأكهوا،   
حالأهل  حالقريب حالبعيد  حالصحيح حالسقيم  حالصغير حالكوبير   
فإن حب الحياة حالتعلق بها يفسح لهم في الآكال  ف  يكاد ينظور  
كثير كنهم إلى المت، إلا على أن  غريب لا عتدة ل   أح خيوال لا  

 ة ل .حقيق
حلهذا الشعتر المخادع الذي يخدع الناس عن المت،  حانقطاع 
الحياة ب   كع شهتدهم ل   حتيقنهم كن   فقد جواء، في القورآن   
الكريم آيا، تذكر بالمت،  حتى يتنب  ل  الغافلتن عنو   حيهيئوتا   

]آل  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَـوْتِ أنفسهم للقائ  ... قال سبحان : 
تَجَاَ تْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُزْـتَ  [  185عمران: 
قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِ  تَفِرُّتنَ مِزْـوُ فَإِنَّـوُ     : [19  ]مِزْوُ تَحِيدُ
 [.8]الجمعة:  مُلَاقِيكُمْ

فإذا كان هذا هت كتق  الناس كن المت،  حذهتلهم عن   فكيو   
بعد المت،  حهم لم يرحا كيتًا يبع،  حلا  يكتن كتقفهم كن البع، حالحياة

 كقبتراً يسعى إليهم كن قبره  حيخبرهم بما لقي في هذا القبر؟
أحلًا  حتصديق رسل   –تعالى  –إن الأكر يحتاج إلى إيمان بالله 
عن  –عليهم الص ة حالس م  –ثانيًا  ثم تصديق كا يخبر ب  الرسل 

إلى كتقو  الحسواب   ربهم  ببع، المتتى كن القبتر  ححشورهم  
 حالجزاء ب، يدي رب العالم،. 
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 أسباب كرالية الموت

المت، سنة كشاهدة تتكرر كل يتم  حكع ذلك يكره  النواس  
 حيخافتن   حيرهبتن لقاءه  حذلك لأسباب شتى كنها:

جول   –* إن إتيان ا ظترا، حالمآثم ال  يعاقبهم عليها ربهم 
 قاء. يتم لقائ  يخيفهم كن ذلك الل –حع  

 * حكنها حب الحياة  حسعة الأكل  حفسحة الرجاء.
* حكنها قلة الاستعداد ل   حلما بعده كع الاغترار بالحيواة  لأن  
الإنسان في صحت  حقتت  يغتر بدنياه  حقد يخيل إلي  أنهوا حاسوعة   
كبستطة  حكأن  يجهل أح يتجاهل أن أجل  ا دحد يتربص ب  بو،  

 يأتي!!ح، حآخر  حهت لا يدري كتى 
* حكنها سيطرة الرغبة في الخلتد على نفتس الناس  فتودفعهم  
إلى التعبير عن ذلك بإدخال المال  حبناء القصتر  حلذلك لما سوئل  

 بعضهم: لماذا نكره المت،؟  
قال: لأنكم عمرتم دنياكم  حخربتم آخرتكم  فكرهتم الانتقال 

 كن دار عمر تها إلى دار خربتمتها!!
ذا أن ينظر العبد كول سواعة في أطرافو     حالع ج في كثل ه

حأعضائ   حيتدبر أنها كي  تأكلها الديدان لا محالة  حكي  تتفتت 
عظاكها  حليتفكر أن الدحد يبدأ بحدقت  اليمنى أحلًا أح اليسرى  فما 
على بدن  شيء إلا حهت طعمة الدحد  حكا ل  كن نفس  إلا العلوم  

 لى .تعا –النافع  حالعمل الخالص لتج  الله 



 

 14 على فـراش المـوت
 

حعلي  أن يتفكر فيما سيترده كن عذاب القبر أح نعيم   حسؤال 
كنكر حنكير  حكن الحشر  حالنشر  حأهتال القياكة  حقرع النداء يتم 
العرض الأكبر. فأكثال هذه الأفكار تجدد ذكر المت، على قلبو    

 حتدعته إلى الاستعداد ل .
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 ماذا نزتظر

 ارك: وأيها الأ  المب 
رض جميعًا ستخرجتن كن الودنيا لا محالوة    أنت حكن في الأ

 حبعدها ستكتن في عداد الأكتا،.
فما أنت إلا كن أبناء المت،  حأنت تنتظر كتعد طلبك للخرحج 
كن الدنيا  كذلك الذي قد أخرج كع فتج كبير إلى ساحة الإعدام 
 حهت ينتظر دحره الذي لا كفر كن   حسيأتيك المت، في لحظة كعينة.

 لأحياء ف   سي إلا كع الأكتا،...فقد تصبح كع ا
 حقد  سي كع الأحياء ف  تصبح إلا كع الأكتا، ...

حكا أنت إلا أيام  كلما كر يتم نقصت حقربت كن أجلوك.  
 ستخرج راضيًا أح كارهًا.

حسيخرج كثلك الملتك حالرؤساء حالأغنياء كموا خرجوتا في   
ء  حسوتخرج  الأكم الماضية  حكما يخرج الأفراد حالفقراء حالضعفا

كل الشعتب كما خرجت كن قبل ... فليس الناس إلا عبيدًا لمون  
أحياهم حأكاتهم بدحن إذن كنهم أح اختيوار ... سوتترك كالوك     
حسلطانك  حأهلك  حأحبابك  حعلمك  حعملوك  حخبرتوك    

 حصحتك  حجمالك ... حسيعتد جسدك إلى كا بدأ كن .
  حتتموز   ستأتي اللحظة ال  ينسلخ فيها لحمك كن عظاكك

 فيها عرحقك حأحشاؤك ...
حسيصبح هذا الجسد الحي أكاكك قليً  كن العظام تحت كتلوة  
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 كن التراب...
سيطتل بك المقام كما طال بسابق الأقتام ... فهول سوألت   

 نفسك عن حقيقة كصيرك؟!
حهل فهمت كا سيكتن كن أكرك في كستقبلك الطتيل؟! إنك 

تن أقصى الجهتد لتوأك،  حكن في الأرض كن الدحل حالشعتب تبذل
 كستقبل يعد بالسن،  حلا يلب، أن تنتهي أعتاك  حأياك ؟

 فماذا أعدد، لمستقبلك الدائم؟
 حهل هناك كستقبل؟

 حهل هناك حياة بعد هذه الحياة؟
 حهل ترتبط تلك الحياة بهذه الحياة؟

 حكا هت طريق الفتز حالنجاة؟
 حكا الذي يؤكد لنا هذه الأخبار؟

أحل كرة كن تراب ليس بعسير علي  أن يبعثنوا   إن الذي خلقنا
 كرة أخرى بعد أن نعتد ترابًا.

إن الذي ظهر، حكمت  كن خلقنا حأطتار خلقنا لا شك أنو   
قد أراد حكمةً كن كتتنا ستظهر إن انتقلنا إلى طترنا الجديد بعود  

 المت،.
إن الذي أتقن خلق الإنسان كن نطفة  نى لن يترك  يوذهب  

ذي أقام الحق في الأرض حالسماء سيقيم الحق فيما سُدى ... إن ال
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سبحان   –عمل الإنسان كن خير أح شر  فيجزي ا سن كما قال 

- : الَّذِينَ تَتَوَفَّالُمُ الْمَلَائِكَةُ َ يِّبِيَن يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اْ خُلُوا
المسيء كما قال [  حيعاقب 47]النحل:  الَْ!زَّةَ بِمَا كُزْتُمْ تَعْمَلُونَ

تَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّـذِينَ  في أهل الشقتة حالض ل:  –تعالى  –
كَفَرُتا الْمَلَائِكَةُ يَىْرِبُونَ تُجُولَهُمْ تَأَْ بَارَلُمْ تَذُتقُـوا عَـذَابَ   

 عَبِيدِالْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ تَأَنَّ اللَّوَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْ
تَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي َ مَرَاتِ [  حقال: 51-54]الأنفال: 

َُتْنَ  الْمَوْتِ تَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُْ!
عَـنْ   عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُزْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّوِ َ يْرَ الْحَقِّ تَكُزْتُمْ

 [.94]الأنعام:  آَيَاتِوِ تَسْتَكْبِرُتنَ
إن الذي يبدأ الخلق ثم يعيده قادر على إعادة خلقنا كرة ثانيوة  

 كما بدأه أحل كرة.  
 إن الأكر خطير إذن ... إن  أكر المستقبل الدائم حالمصير الدائم.

 .(1)إكا حياة النعيم ... أح حياة الجحيم 

                              
 بتصرف. 75-71لشيخ/ عبد المجيد الزنداني صل «طريق الإيمان» (1)
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 مع عمر بن عبد العُيُ
ذا، يتم فحمد الله  –رحم  الله  –ر بن عبد العزيز خطب عم

 حأثنى علي  حقال: 
 أيها الناس:»

إنكم لم تخلقتا عبثًا حلن تتركتا سدى. حإن لكم كعادًا يجمعكم 
الله في  للحكم حالفصل فيما بينكم  فخاب حشقي غدًا عبد أخرج  
الله كن رحمت  ال  حسعت كل شيء  حجنت  ال  عرضها السمتا، 

لأرض. حإنما يكتن الأكان غدًا لمن خاف حاتقى  حبواع قلويً    حا
بكثير  حفانيًا ببا   حشقتة بسعادة  ألا ترحن أنكوم في أسو ب   
الهالك،  حسيخل  بعدكم الباقتن؟ ألا ترحن أنكم في كول يوتم   

قد قضى نحب   حانقطع  –عز حجل  –تشيعتن غاديًا حرائحًا إلى الله 
كن الأرض غير كتسد حلا ممهد  قد  أكل   فتضعتن  في بطن صدع

خلع الأس ب  حفار  الأحباب  ححاجو  الحسواب؟ حأيم الله إني   
لأقتل كقال  هذه حلا أعلم عند أحدكم كن الذنتب أكثر مما أعلم 
كن نفسي. حلكنها سنن كن الله عادلة  آكر فيها بطاعت   حأنهى فيها 

حجعل يبكي   ححضع كف  على حجه   «عن كعصيت   حأستغفر الله
 حتى بلت دكتع  لحيت . حكا عاد إلى مجلس  حتى كا،.

 حقال في إحدى خطب :  
إن الدنيا ليست بدار قراركم. دار كتب الله عليها الفنواء   »

 حكتب على أهلها الظعن عنها.
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فكم كن عاكر كتثق عما قليل يخرب  حكم كن كقيم كغتوبط  

رحلة بأحسن كا كنها ال –رحمكم الله  –عما قليل يظعن  فأحسنتا 
بحضرتكم كن النقلة  حتزحدحا فإن خير الزاد التقتى  إنموا الودنيا   
كفيء ظ ل قلّص فذهب  بينا ابن آدم في الدنيا ينافس حهت قريور  
الع،  إذ دعاه الله بقدره  حركاه بيتم حتف   فسلب  آثاره حدنيواه   
ر. حصير لقتم آخرين كصانع  حكغناه. إن الدنيا لا تسر بقدر كا تض

 .«إنها تسر قليً  حتحزن كثيًرا
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 المفاجأة
 قال أحد الفض ء:  

كم كن صاحب لي  لت شئت سميت   أطلق نفس  في شوهتاتها   
ححقع أسير اللذة  حغفل عن ذكر المت، حالحساب  فلما هداني الله 

لطاعت  حاكتثال أحاكره  حتحقيق مخافت   فزعوت إلى   –عز حجل  –
ب   فما كان كن  إلا أن اعتذر بشباب  صاحبي  أنصح  حأرغب   حأره

 )!( حغرّه طتل الأكل...
فت الله لقد فاجأه المت،  فأصبح اليتم في التراب دفينًا  حصار 
بما قدم كن السيئا، كرتبطًا رهينًا  ذهبت عن  اللوذا،  حفارقتو    
الغانيا،  حبقيت في عنق  التبعا،  حأقبل على الجبار ... بأعموال  

 .الفسقة الفجار ..
أعاذني الله حإياك ... كن صحيفة كصوحيفت   حكون خا وة    

 كخا ت .
حلا يكن كثلك كمثل   حأنت تعلم أن  –يا عبد الله  –فاتق الله 

هذه الدنيا قد ارتحلت كدبرة  حأن الآخرة قد ارتحلت كقبلة  حاذكر 
ساعة المت، حالانتقال  حكا يتمثل لديك ساعتها كن كثرة السيئا،  

فما حدد، عمل  في تلك الساعة  فعجل بعمل  كن  حقلة الحسنا، 
 اليتم  حكا حدد، اجتناب  فمن الآن: 

ــا  ــا تُركز ــا إذا متز ــو أن  فل
 

 لكان الموت راحة كـل حـي   
 



 
 على فـراش المـوت

 
74 

 
 زــا إذا متزــا بعثزــا  تلك
 

 (1)تنسأل بعد  عن كل شـي    
 حأنشدحا:   

ــو  ــوت تلا أرلب ــر الم  أذك
 

ــا !ر   ــيلح ك ــي لغل  إن قل
 أ لــب الــدنيا كــأ  خالــد 

 
 تترائي المـوت يقفـو بـالأ ر    

 تكفى بالموت فـاعلم تاعظاـا   
 

 لمن المـوت عليـو قـد قـدر     
ــد     ــو ترص ــا حول  تالمزاي

 
 ليس يز!ي المر  مزـهن المفـرّ   

 حقال آخر:   
 بيزــا الفــح مــر، ارطــا  فــر،  ــا

 
 

 يسعى لـو إذ قيـل: قـد مـرف الفـح      
ــا    ــا نامه ــة م ــات بليل ــل: ب  إذ قي

 
 

ــبح مثخزًـ ـ  ــل: أص ــىإذ قي ــا ير   ا م
ــا   ــا تموجهً ــبح شاخوً ــل: أص  إذ قي

 
 

ــد قىــى  ــل: أصــبح ق ــ.اإ إذ قي  تمعل
  

                              
 .12-16لعلي حسن عبد الحميد ص «المت، عظات  حأحكاك » (1)
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 فوائد ذكر الموت
ن هذه الدار الفانية  كر المت، يترث استشعار الانزعاج كإن ذ

 حالتتج  في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. 
حالإنسان لا ينفك عن حال  ضيق حسعة  حنعمة حمحنة  فوإن  

 حال ضيق حمحنة فذكر المت، يسهل علي  بعض كا هت في . كان في
فإن  لا يدحم  حالمت، أصعب كن   أح في حال نعمة حسعة فوذكر  

 المت، يمنع  كن الاغترار بها  حالسكتن إليها  لقطع  عنها:
 حلقد أحسن كن قال: 

 اذكـــر المـــوت لـــا م اللـــذات
 

 
ــاتي   ــو  يـ ــر  سـ ــُ لموـ  ت هـ

 حقال غيره:  
ــوت ــر المـ ــة تاذكـ ــد راحـ   ـ

 
 

ــار المــوت تقوــل الأمــل      في ا ك
كان بعض الصالح، ينادي بليل على ستر المدينة: الرحيول.   

الرحيل. فلما تتفي فقد صتت  أكير المدينة فسأل عن   فقيل: إن  قود  
 كا،  فقال: 

 ما زال يلهج بالرحيل تذكـر  
 

ــال  ــو ا م ــاا بباب  حــح أن
ــمرًا   ــا متَ ــابو متيقظا  فأص

 
ــة   ــال ذا ألب ــو اام  لم تله

حكان يزيد الرقاشي يقتل لنفس : حيحك يا يزيد  كن ذا يصلي  
عنك بعد المت،؟ كن ذا يصتم عنك بعد المت،؟ كون ذا يترضوى   
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 عنك بعد المت،؟
 ثم يقتل: 

أيها الناس  ألا تبكتن حتنتحتن على أنفسكم باقي حياتكم؟ 
كن المت، طالب   حالقبر بيت   حالتراب فراش   حالدحد أنيس   حهوت  
كع هذا ينتظر الفزع الأكبر  كي  يكتن حال ؟ ثم يبكوي حوتى   

 يسقط كغشيًا علي .
يجموع العلمواء    –رحمو  الله   –حكان عمر بن عبد العزيز 

القياكة  حالآخرة  فيبكتن حتى كأن ب، أيديهم فيتذاكرحن المت،  ح
 جنازة.

 فليت هذا يكتن حالنا اليتم...
كن أكثر كن ذكر المت، أكرم بث ثة أشياء: تعجيل »حقد قيل: 

التتبة  حقناعة القلب  حنشاط العبادة. حكن نسي الموت، عتقوب   
بث ثة أشياء: تستي  التتبة  حترك الرضا بالكفاف  حالتكاسل في 

 .(1)«ادةالعب
في المت، حسوكرت   حصوعتبة كأسو      –يا أخي  –فتفكر 

حكرارت   فيا للمت، كن حعد كا أصدق   حكن حاكم كوا أعدلو     
كفى بالمت، كقرحًا للقلتب  حكبكيًا للعيتن  حكفرقًا للجماعا،  
حهادكًا للذا،  حقاطعًا للأكنيا،  فهل تفكر، في يتم كصورعك   

كن سعة إلى ضويق  حخانوك   حانتقالك كن كتضعك  حإذا نقلت 
                              

 (.1/73التذكرة ) (1)
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الصاحب حالرفيق  حهجرك الأ  حالصديق  حأخذ، كن فراشوك  
حغطائك  حغطتك كن بعد ل، لحافك بتراب حكدر  فيوا جواكع   

 المال  حالمجتهد في البنيان  ليس لك حالله كن كال إلا الأكفان.
 أين الذي جمعت  كن المال؟
 هل أنقذك كن الأهتال؟

كن الودنيا   –تعالى  –أعطاك الله  إذا علمت هذا  فاطلب فيما
الدار الآخرة  لا في الط، حالماء حالتجبر حالبغي  حاعلم أنك ستترك 

 جميع كالك إلا نصيبك الذي هت الكفن  كما قال الشاعر: 
ــو  ــدلر كل ــع ال ــا  م ــيبك    نو

 
 

ــو   ــا تحزـ ــوى فيهمـ  ر ا ان تُلـ
 حكقتل الآخر:   

ــدلاا  ــا ب ــي   ــة لا تبغ ــي القزاع  ل
 

 
ــا  ــدن  فيه ــة الب ــا راح ــيم تفيه  الزع

ــا   ــدنيا بأ عه ــك ال ــن مل ــر لم  انظ
 

 
 لل را، مزـها بغـل القطـن تالكفـن      
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 تذكر الموت سبب في التوبة
. ثم كوال إلى  (1)يرحى أن كلكًا كن كلتك أهل البصرة تنسك 

الدنيا حالسلطان  فبنى دارًا حشيدها  حأكر بها ففرشت ل  حنجود،   
ا حدعا الناس. فجعلوتا يودخلتن عليو     حاتخذ كائدة حصنع طعاكً

حيأكلتن حيشربتن حينظرحن إلى بنيان  حيعجبتن كن ذلك حيدعتن 
 ل  حيتفرقتن.

فمك، بذلك أياكًا حتى فرغ كن أكر الناس. ثم جلس حنفر كن 
خاصة إختان   فقال: قد ترحن سرحري بداري هذه  حقد حودثت  

عنودي أياكًوا   نفسي أن اتخذ لكل حاحدٍ كن حلدي كثلها  فأقيمتا 
استمتع بحديثكم حأشاحركم فيما أريد كن هذا البناء لتلدي. فأقاكتا 
عنده أياكًا يلهتن حيلعبتن  حيشاحرهم كي  يبني لتلده  حكيو   

 يريد أن يصنع.
 فبينما هم ذا، ليلة في لهتهم ذلك إذ سمعتا قائً  كن أقاصي الدار: 

ــو  ــي مزيت ــا  تالزاس ــا الب ــا أيه  ي
 

 
ــإن   ــأملن ف ــوب  لا ت ــوت مكت  الم

ــكزها    ــت تس ــارًا لس ــزين  ي  لا تب
 

 
 (2)تراجع الزسك كيمـا يغفـر ا ـوب     

ففزع لذلك حفزع أصحاب  فزعًا شديدًا   حراعهم كا سمعتا كن  
                              

 كن النسك  حهت العبادة. (1)
 الحتب: الإثم  حهت الذنب. (7)
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ذلك. فقال لأصحاب : هل سمعتم كا سمعت؟ قالتا: نعم. قال: فهل 
تجدحن كا أجد؟ قالتا: حكا تجد؟ قال: أجد حالله كسكة على فؤادي  

 كا أراها إلا علة المت،.ح
 قالتا: ك   بل البقاء حالعافية.

فبكى  ثم أقبل عليهم  فقال: أنتم أخ ئي حإختاني  فمواذا لي  
عندكم؟ قالتا: كُرْنا بما أحببت كن أكرك. فأكر بالشراب فوأهريق   
ثم أكر بالم هي فأخرجت  ثم قال: اللهم! إني أشهدك حكن حضرني 

كن جميع ذنتبي  نادم على كا فرطت في كن عبادك أني تائب إليك 
أن تتم نعمتك علي بالإنابة  (7)  حإياك أسأل إن أقلتني (1)أيام كهل  

إلى طاعتك  حإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنتبي تفضً  كنك 
! المت، حالله! (4)علي. حاشتد ب  الألم  فلم يزل يقتل: المت، حالله 

 .(3)حن أن  كا، على تتبة حتى خرجت نفس . فكان الفقهاء ير

                              
 كهل : أي غفل . (1)
 أقلتني: صفحت عني حتجاحز،. (7)
 أي: هذا هت المت، حالله. (4)
ط. كؤسسة  14-11لابن قداكة ص «اب التائب، كن الملتك حالس ط،كت» (3)

 الريان. 
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  ا قيل في ا ث على تذكر الموت

 أيها الأ  الكريم:  
أجزم أنك قد فقد، في يتم كن الأيام أبًا حأخًوا أح أكًوا أح   
صاحبًا أح جارًا أح قريبًا كن أقاربك  فهل تذكر، الحوال الو    

 حردها؟ حالمآل الذي صار إلي ؟!  
 قل إلي ؟!حهل اعتبر، حفكر، في المكان الذي انت

 حهل تخيلت انفرادك في قبرك؟!
 لا زحجة  حلا أم  حلا أب  حلا صاحب!

ألقتك في قبرك  فأهالتا عليك التراب  ثم ذهبوتا حتركوتك!   
تذكر أنك قد تترك الحياة بكل كا فيها الآن. الآن قبل أن تقتم كن 
كقاكك هذا الذي تقرأ في  هذا الك م الذي أكتب  إليك؟ حعندئوذ  

يء  تترك أهلك  حأكك  حأباك  حإختتك  حأختاتك تترك كل ش
حأصحابك  حلا ينفعك إلا عملك الصالح... تنفعك دكعة صوادقة  
جر، كنك خالصة للتاحد الأحد ... تنفعك صدقة تصدقت بها في 

 يتم كن الأيام  لا تريد بها إلا العمل للدار الآخرة. 
. ينفعك علم ينتفع ب   تعلمت   حعملت ب   حعلمتو  للنواس  

ينفعك حلد صالح ربيت  على الكتاب حالسنة  فدعا لوك بوالمغفرة   
 حالرحمة ...

هذا الذي ينفعك غدًا في الدار الآخرة  حأكا غيره فو  ... إذا  
علمت ذلك  فاستمع إلى كا قيل في الح، على تذكر المت،  قوال  
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كم كن ككرم في أهل   كعظم في قتك   كبجول  »ابن حبان البس : 
يخاف الضيق في المعيشة  حلا الضنك في المصويبة  إذ  في جيرت   لا 

حرد علي  كذلل الملتك  حقاهر الجبابرة  حقاصم الطغاة  فألقاه صريعًا 
ب، الأحبة حجيران   كفارقًا لأهل بيت  حإختان   لا يملكتن ل  نفعًا  
حلا يستطيعتن عن  دفعًا. فكم كن أكة قد أبادها المت،  حبلدة قود  

ل قد أركلوها  حذي أب أيتمو   حذي إخوتة    عطلها  حذا، بع
 .(1)«أفرده

حعن أحمد بن محمد بن كصعب الشافعي عن عبد الله بن محمد 
قال: سمعت عبيد الله بن كسلم بن زياد الهمداني قال: سمعت عمور  
بن ذر يقتل: حرث فتى كن الحي دارًا عن آبائ  حأجداده فهودكها   

 يل ل : ثم ابتناها حشيدها  فأُتِي في كناك   فق
 إن كزت تطمع في ا ياة فقد ترى

 
 أرباب  ارك سـاكَزُوا الأمـوات   

 أنى تحس من الأكـارم ذكـرلم    
 

 خلت الديار تبـا ت الأصـوات   
قال: فأصبح الفتى كغتاظًا قد أكسك عن كثير مما كان يصنع   

 حأقبل على نفس .
 –حعن ذهل بن أبي شراعة القيسي قوال: حودثتني سوكينة    

قالت: قال لي أبت العتاهية: دخلت على هوارحن  -حكانت ع كة 
أكير المؤكن،  فلما بصرني قال: أبت العتاهية؟ قلت: أبت العتاهيوة   
قال: الذي يقتل الشعر؟ قلت: الذي يقتل الشعر. قوال: عظوني   

 بأبيا، شعر  حأحجز   فأنشدت :
                              

 .785لابن حبان البس  ص «رحضة العق ء حنزهة الفض ء» (1)
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 لا تأمن الموت في  ر  تلا نفس

 
 تلو تمزعت با !ـاب تا ـره   

 ن سهام الموت قاصـدة تاعلم بأ 
 

ــره   ــا تمتَّ ــدَّر  مز ــل م  لك
 ترجو الز!اة تلم تسلك مسالكها  

 
 إن السفيزة لا  ر  على اليَـبَس  

 قال: فخر كغشيًا علي . 
حعن التضاح بن حسان قال: سمعت ابن السماك يحدث قال: 
بينما صياد في الدهر الأحل يصطاد السمك  إذ ركوى بشوبكة في   

جمة إنسان  فجعل الصياد ينظر إليها حيبكي  البحر  فخرج فيها جم
حيقتل: عزيز فلم تُترك لعزك  غنيٌّ فلم تُترك لغناك  فقير فلم تُترك 
لفقرك  جتاد فلم تُترك لجتادك  شديد فلم تُترك لشدتك  عالم فلم 

 .(1)تُترك لعلمك؟ يردد هذا الك م حيبكي 
 قال ابن حبان: 

 حأنشدني الكريزي:  
 لمـلا  ممعهـا  أموالزا لذت  ا

 
 ت ترنا رـراب الـدلر نبزيهـا    

 
 

 تالزفس تكلف بالدنيا تقد علمت
 

 أن الس.مة فيها تـرك مـا فيهـا    
 ف. الإقامة تز!ي الزفس من تلف 

 
 تلا الفرار من الأحدا  يز!يهـا  

 تكل نفـس اـا تَزْر يوـبحها    
 

 (2)من المزيـة يومًـا أت يمسـيها     
 تل ابن أبي زكن،:حمما قيل في التذكير بالمت، ق 

 الموت في كل حين يزَر الكفزـا 
 
 

 تنحن في  فلة عمّـا يـرا  بزـا    
                               

 .786رحضة العق ء ص (1)
 المرجع السابق.  (7)
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 لا تطمــ ن إل الــدنيا ت !تــها
 

 تإن توشحت من أ وا ا ا سـزا  
 أين الأحبة تا لان مـا فعلـوا   

 
 أين الذين لمُ كانوا لزـا سـكزًا    

 سقالم الموت كأسًا  ل صـافية  
 

 ـ     افولتهم لأ بـاق الثـرى رلزً
 تبكي المزازل مزهم كل مزسـ!م  

 
 بالمكرمات تتر ـي الـو تالمززـا    

 بقالم تأمهلهمحسب ا مام لو أ 
 

 يظن علـى معلومـو حسـزًا    لّاأ 
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 قالوا على فراش الموت

 قال ابن المهدي:
بكى حجزع  فقلوت   –رحم  الله  –لما احتضر سفيان الثتري 

يا أبا عبد الرحمن  لشدة كا  ل : يا أبا عبد الله! كا هذا البكاء؟! قال:
شديد. فمسست   فوإذا هوت    –حالله  –نزل بي كن المت،. المت، 

يقتل: رُحح المؤكن تخرج رشحًا  فأنا أرجت. ثم قال: الله أرحم كن 
التالدة الشفيقة الرفيقة  إن  جتاد كريم  حكي  لي أن أحب لقاءه  

ئي عن   حأنا أكره المت،. فبكيت حتى كد، أن أختنق  أخفي بكا
حجعل يقتل: أحه ...  أحه كن المت،. ثم قال: كرحبًا برستل ربي  
ثم أغمي علي   ثم أسكت حتى أحدث  ثم أغمي علي   فظننت أنو   
قد قضى  ثم أفا   فقال: يا عبد الرحمن! اذهب إلى حماد بن سلمة  
فادع  لي  فإني أحب أن يحضرني. حقال: لقني قتل: لا إلو  إلا الله.  

 قن . فجعلت أل
قال: حجاء حماد كسرعًا حافيًا  كا علي  إلا إزار  فدخل حقود  
أغمي علي   فقبل ب، عيني   حقال: بارك الله فيك يا أبا عبود الله.  
ففتح عيني   ثم قال: أي أخي  كرحبًا. ثم قال: يوا حمواد! خوذ    

 .(1)حذرك  حاحذر هذا المصرع 
 حقال المسعتدي: 

ليفة العباسي( فتقودم إليو    شكتا في كت، المعتضد بالله )الخ
                              

 (.751-2/754للذهبي ) «سير أع م النب ء» (1)
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الطبيب  حجس نبض   ففتح عيني   حرفس الطبيب برجل   فتدحاه 
 أذرعًا  فما، الطبيب  ثم كا، المعتضد كن ساعت .

 حلما احتضر أنشد لنفس :
ــى  ــك لا تبق ــدنيا فإن ــن ال ــع م  تمت

 
 

 (1)تخذ صفولا ما إن صـفت ت   الرنقـا    
 تلا تـــأمزن الـــدلر إ  ائتمزتـــو 

 
 

ــم   ــافل ــر  ح حقا ــالاا تلم ي ــق ح ح  يب
ــم أ    ــال فل ــت صــزا يد الرج  قتل

 
 

ــا    ــو خلقا ــى قز ــل عل ــدتًا تلم أمه  ع
 تأخليت  ار الملـك مـن كـل نـاز      

 
 

ــرقاا    ــهم ش ــا تمُقت ــر تهم  ربً  (2)فَ
 هو( عند المت،: كا تشتهي؟711حقيل لأبي العتاهية )، 

 دني:قال: أشتهي أن يجيء مخار  فيضع فم  على أذني  فينش
 سيُعرف عزد ذكـر  تتُزسـى مـو تي   

 
 

 تيحــد  بعــد  للخليــل خليــل    
 إذا ما انقىت عني مـن الـدلر مـدتي    

 
 

ــل   ــات قليـ ــا  الباكيـ ــإن  زـ  فـ
حقال أبت العتاهية لابنت  رقية في علت  ال  كا، فيها: يا بنيوة    

                              
 الرنق: الكدر. (1)
 .28لعلي يتس  بديتي ص «عظماء على فراش المت،» (7)
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 ارثي أباك حاندبي  بهذين البيت،: 

 فندبت  بقتل : 
ــو   ــالمي ترس ــى  ع ــب البل  ميلع

 
 

ــومي    ــت ر م ي ــا تح ــوت حبً  تق
 لــُم البلــى جســمي فــأتلن قــوتي 

 
 

 إن البلـــى لموكـــل بلُتمـــي   
حيرحى في ترجمة سيبتي  )أستاذ النحاة( أن  ارتحل إلى خراسان  

ليحظي عند طلحة بن طاهر  فإن  كان يحب النحت  فمرض هنواك  
 كرض  الذي تتفي في   فتمثل عند المت،:

ــو   ــى ل ــا لتبق ــل  ني  يؤم
 

ــل   ــل الأم ــل قب ــات المؤم  فم
ــي.ا   ــرف فس ــو (1)ي ــى ل  ليبق

 
 فعاش الفسـيل تمـات الرجـل    

حيقال: إن  لما احتضر حضع رأس  في حجر أخي   فدكعت ع،  
 أخي   فاستفا   فرآه يبكي  فقال: 

ــا  ــدلر بيزز ــرق ال ــا ف ــا  يعً  تكز
 

 
 إل الأمد الأقوى فمـن يـأمن الـدلرا    

  

                              
 الفسيل: جمع فسيلة حهي النحلة الصغيرة. (1)
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 قويدة زلدية
 حتىار حح المواراة في الترابمن  ظة الا

 مَنْ الغريب 
 (1)للإمام علي زين العابدين 
 ليس الغريـب  ريـب الَـام تالـيمن    

 
 

ــن  ــب اللحــد تالكف ــب  ري  إن الغري
ــدم     ــ. ن ــامي ب ــاعات أي ــر س  تم

 
 

 تلا بكـــا  تلا خـــو  تلا حـــُن 
ــبلغني   ســـفر  بعيـــد تزا   لا يـ

 
 

ــبني   ــوت يطل ــُل تالم ــملم لم ت  تقس
ــم   ــا أحل ــنيم ــث أمهل ــني حي  الله ع

 
 

ــتر     ــي تيس ــت في ذن ــد تما ي  تق
ــدًا   ــواب  ته ــق الأب ــذ  أ ل ــا ال  أن

 
 

ــر     ــين الله تزظ ــي تع ــى المعاص  عل
 يــا زلــة كتبــت  يــا  فلــة ذلبــت  

 
 

 يــا حســرة بقيــت في القلــب تقــتلني 
    عزك عذح يـا مـن كـان يعـذلني     

 
 

 لو كزت تعلـم مـا ف كزـت تعـذر      
 

                              
 (.13:  17نقً  عن كتاب: كهً  يا جاكع الدنيا ص ) (1)
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ــ ــو، عل ــني أن ــد ا ع ــي تأن  ى نفس

 
 

ــُن   ــذكار تا  ــدلر بالت ــع ال  تأقط
ــا لا انقطــا  اــا    عــني أســح  موعً

 
 

ــني   ــها  لو ــوة مز ــى ع ــل عس  فه
ــا   ــل مزطرحً ــك الأل ــين تل ــأنني ب  ك

 
 

ــبني    ــديهم تقل ــراش تأي ــى الف  عل
ــا ني   ــي يع ــب ك ــوا بطبي ــد أت  تق

 
 

ــزفعني    ــوم ي ــب الي ــن  بي  تلم أر م
 اتاشــتد نُعــي تصــار المــوت  ــذ  

 
 

 من كـل عـرق بـ. رفـق تلا لـون      
ــرت، مــني في تغر رلــا   تاســتخرج ال

 
 

 تصار في ا لـق مـرًا حـين  ر ـر      
ــرفوا   ــل تانو ــو  ترا، الك  ت مى

 
 

 بعد الإيـاه تجـدُّتا في شـرا كفـني     
 تقام مـن كـان أتل الزـاه في ع!ـل     

 
 

ــلني    ــأتيني يغسـ ــل يـ  إل المغسـ
 تقــال يــا قــوم نبغــي  اســ.ا حــذقاا 

 
 

ــن    ــا فط ــا عارفا ــا أريبً ــرًا أ يبً  ح
 ف!ــائني رجــل مزــهم ف!ــر      

 
 

ــر       ــرا  تأف ــاب تأع ــن الثي  م
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ــرً ا  ــوا، مزف ــى الأل ــو  عل  تأ رح

 
 

ــزظفني   ــا  ي ــر الم ــوقي خري  تصــار ف
 تأســكب المــا  مــن فــوقي ت ســلني 

 
 

  ســ.ا  . اــا تنــا ى القــوم بــالكفن 
 تقــدمو  إل ااــراب تانوــرفوا   

 
 

ــف  ــني  خل ــلى ع ت ع ــام فو  الإم
ــا   ــو  ا ــ.ة لا رك ــي ص ــلوا عل  ص

 
 

ــرحمني   ــل الله يـ ــ!و  لعـ  تلا سـ
ــل     ــى مه ــو  عل ــو  في ق  تأنُل

 
 

ــد     ــهم يلح ــدًا مز ــوا تاح  تأنُل
 تكَف الثـوب عـن تجهـي ليزظـر      

 
 

ــو أ ــرقني  ــن عيزي ــدمع م  تأســبل ال
 فقــام زتُمًــا بــالعُم مَــتم.ا    

 
 

 نيتصــفف اللــ  مــن فــوقي تفــارق 
 ب تا تزمــواتقــال للــوا عليــو التُــر 

 
 

 حسن الثـواب مـن الـرحمن ذ  المـزن     
ــؤاامو  ــوا في سـ ــو  ت ـ  تأت عـ

 
 

ــني    ــن  لو ــي م ــواك إا ــاح س  م
 م لزـــاك تلافي قلمـــة القـــو لا أُ 

 
 

ــني   ــفيق تلا أا ليؤنســ  أب شــ
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ــؤاامو ــوا في سـ ــو  ت ـ  تأت عـ

 
 

ــني   ــن  لو ــي م ــواك إا ــا ح س  م
ــور  ــالني ص ــرتتل ــين إذ نظ  ة في الع

 
 

 من لول مطلع مـا قـد كـان أ لَـني     
 مــن مزكــر تنكــل مــا أقــول امــا 

 
 

ــُعني  ــان أف ــا ك ــهما م ــالني مز  إذ ل
 فــامزن علــي بعفــو مزــك يــا أملــي 

 
 

 فــإنني مو ـــق بالــذنب مـــرتهن   
 تقاسم الألـل مـا ح بعـدما انوـرفوا     

 
 

ــأ قلني  ــر  ف ــى قه  تصــار تزر  عل
 زيزتـــهافـــ. تغرنـــك الـــدنيا ت 

 
 

ــو ن   تانظــر إل فعلــها في الألــل تال
 تانظر إل مـن حـوى الـدنيا بأ عهـا     

 
 

 لــل را، مزــها بغــل الــُا  تالكفــن 
 خــذ القزاعــة مــن  نيــاك تارف  ــا 

 
 

ــدن  ــو لم يكــن لــك إلا راحــة الب  تل
 يا نفس كفي عـن العوـيان تاكتسـي    

 
 

 فعـــ.ا  ـــي.ا لعـــل الله يـــرحمني 
  



 

 42 على فـراش المـوت
 

 
 ينفهره العزات
 

 5 ...................................................... ةكقدالم
 6 ........................................ كل نفس ذائقة المت،

 9 .............................................. المت، يأتي بغتة
 11 ...................................المت، حكتق  الأحياء كن 

 17 ....................................... أسباب كراهية المت،
 13 ................................................. كاذا ننتظر

 12 ...................................... كع عمر بن عبد العزيز
 19 .................................................... المفاجأة

 71 ........................................... فتائد ذكر المت،
 73 ................................. تذكر المت، سبب في التتبة

 76 ........................... مما قيل في الح، على تذكر المت،
 44 ...................................... ،قالتا على فراش المت

كَنْ  كن لحظة الاحتضار حتى المتاراة في التراب قصيدة زهدية
 44 ................................................... الغريب؟

 42 ............................................. فهرس العناحين

 


